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في ظل طوفان الأقصى وتحرك الرأي العام الغربي دعمًا للقضية الفلسطينية، وجدنا أنفسنا نحتفي
بمشــاهير اليهــود الــرافضين لفكــرة “إسرائيــل” وينــاضلون مــن أجــل حقــوق الفلســطينيين، وهــو مــا
ــا لرفــض ــا لهــذه الأصــوات، دفــع حيــاته ثمنً ــا روحيً ــالذاكرة إلى شخــص ربمــا يعتــبر أبً يجعلنــا نعــود ب

الصهيونية والدفاع عن فلسطين.

إنه يعقوب إسرائيل دي هان، القانوني والشاعر والروائي والصحفي اليهودي، الذي اغتاله الصهاينة
في القدس يوم  يونيو/حزيران ، ونحتفي هذه الأيام بمئويته، وضمن المحتفين به كان مركز

برلين للشتات الفكري في ألمانيا، الذي نظم مؤتمرًا دوليًا لإحياء ذكراه يومي  و يونيو/حزيران.

يعقوب إسرائيل دي هان
ولـد يعقـوب (أو جـاكوب) إسرائيـل دي هـان بهولنـدا في  ديسـمبر/كانون الأول ، وهـاجر إلى
فلســطين وقــت الانتــداب البريطــاني عليهــا، ضمــن الصــهاينة الذيــن حلمــوا بإقامــة دولــة “إسرائيــل”،
ولكنه ما لبث أن انقلب على الصهيونية ونشط بقوة ضدها، حتى اغتيل على يد عصابة الهاغاناه
الصــهيونية بعــد تهديــدات لم تنجــح في إثنــائه عــن علاقــاته مــع العــرب والتوقــف عــن الحشــد ضــد

الصهاينة.

يــديم، لا ســيما حــزب في ذكــرى وفــاة يعقــوب إسرائيــل دي هــان مــن كــل عــام يحتفــي بــه اليهــود الحر
أغوادات إسرائيل في القدس، ويلصقون المنشورات على الحوائط، حسبما ذكر الفنان البريطاني ناثان
Jacob Israel de Haan..“ 2021 ويت المناهض للاحتلال في فلسطين، في دراسته المنشورة عام
A Queer and Lapsed Zionist in Mandate Palestine – يعقــــــوب إسرائيــــــل دي هــــــان..

صهيوني مرتد غريب الأطوار في فلسطين الانتدابية”.

يعقوب إسرائيل دي هان الذي كان على علاقة وطيدة بالشريف حسين الهاشمي وابنه عبد الله أمير
الأردن، وحزن عليه العرب في فلسطين حين اغتيل، ما قصته؟ كيف كانت علاقته مع العرب؟ وكيف
شكل تهديدًا للصهيونية؟ وما ملابسات اغتياله؟ هذا ما نحاول توضيحه فيما يلي من واقع مصادر

غير عربية.
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ــــــاق ــــــدا إلى القــــــدس.. ومــــــن اعتن مــــــن هولن
الصهيونية إلى الكفر بها

في طفولته تلقى يعقوب إسرائيل دي هان تعليمًا يهوديًا تقليديًا، وحين شب درس القانون وحصل
على الدكتوراه فيه من جامعة أمستردام عام ، وبالتوازي كان له نشاطًا أدبيًا، وهو ما أوقعه

. عام «Pijpelijntjes» في مشكلة كبيرة حين ألف روايته

الرواية تحكي عن علاقة جنسية مثلية بين رجلين، وهو أمر كان له أثر كبير على سمعته في هولندا،
حيث كانت المثلية مكروهة هناك وقتها، وأدى الأمر إلى الهجوم عليه، ونبذه وفصله من عمله، وربما
Hidden: The“ ساعد ذلك على تنمية رغبته في ترك هولندا، حسبما يذكر كلينتون إليوت في كتابه
Intimate Lives of Gay Men Past and Present – في الخفاء: الحياة السرية للرجال المثليين

بين الماضي والحاضر”.

ــا زار عــددًا مــن ــا وهولنــدا، وبصــفته قانونيً تنقــل يعقــوب إسرائيــل دي هــان كثــيرًا بين روســيا وأوروب
السجون في روسيا القيصرية وساءه ما وجد من سوء معاملة للسجناء، وبالتوازي مع هذا الاهتمام
القانوني بدأ يصحوا بداخله اليهودي المتدين، وأدى ذلك إلى انضمامه للحركة الصهيونية، حتى قرر

الهجرة إلى فلسطين.

عام  قدم دي هان طلبًا للانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية، لكن رئيسها حاييم وايزمان
لم يتحمس لطلبه، خاصة أن الأخير كان يبحث عن الشباب الرياضيين القادرين على القتال، لكن
يسرائيل زانجويل الكاتب الإنجليزي الصهيوني، صاحب مقولة “فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا

أرض” أقنع وايزمان بقبول طلبه، بحسب دراسة ناثان ويت.

ويحـكي كلينتـون إليـوت أن دي هـان وصـل إلى القـدس في  أبريل/نيسـان ، بعـد رحلـة شاقـة
بين روما وباريس ولندن ثم القاهرة التي انطلق منها إلى فلسطين، وحين وصل كان الجو ممطرًا
مضطربًا، ولم يستقبله اليهود في القدس بشكل جيد، وهو الذي جاء إليهم حالماً بالأخوة الصهيونية

التي كان يتمناها، فارًا من هولندا التي كان منبوذًا بها بسبب روايته المثلية.

ــديم ي ــة مجلــس اليهــود الحر ــم انتخــاب يعقــوب إسرائيــل دي هــان لعضوي في مــارس/آذار ، ت
بالقــدس، والمكــون مــن  عضــوًا، وهنــا كــانت بدايــة تســلل فكــرة انتقــاله إلى مناهضــة الصــهيونية،
Jacob Israel de Haan“ في كتابها  Ludy Giebelsحسبما توضح المؤرخة الهولندية لودي جيبلز

in Mandate Palestine – يعقوب إسرائيل دي هان في فلسطين الانتدابية”.
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وثيقة شخصية ليعقوب إسرائيل صادرة عن الحكومة الفلسطينية عام ، وكان عمره حينها  عامًا

يبًــا، وتحديــدًا في  أبريل/نيســان وقعــت أعمــال شغــب النــبي مــوسى المناهضــة وبعــد مــرور شهــر تقر
للوجود الصهيوني في فلسطين، حين ثار العرب خلال احتفال اليهود بما يعرف بموسم النبي موسى
في القــدس، خاصــة بعــد تــدفق الهجــرات اليهوديــة علــى فلســطين بشكــل كــبير بعــد وعــد بلفــور عــام

.

أسـفرت تلـك الأعمـال عـن مقتـل وجـ عـدد مـن الفلسـطينيين، وعـدد مـن اليهـود المهـاجرين، وكـل



ذلــك تحــت ســمع وبصر الاحتلال البريطــاني، دافــع وقتهــا دي هــان كمحــام عــن اليهــود المتــورطين في
الشغب، لكن خلال ذلك تسلل إليه شعورًا بسذاجته السياسية تجاه قراءته لفكرة الصهيونية، بعد

أن رأى تمسك العرب بأرضهم ورغبة الصهاينة انتزاعها منهم بالقوة، بحسب لودي جيبلز.

وتزامن ذلك مع تأملات دينية لدي هان ودخوله فيما يعرف بطقس “بعل تيشوفا” أو العودة إلى
يـــديمي يوســـف حـــاييم الله والتوبـــة عـــن الصـــهيونية، وساعـــد علـــى ذلـــك قربـــه مـــن الحاخـــام الحر
كــبر الأثــر في تغذيــة عقــل دي هــان بأفكــار أرثوذوكســية حريديميــة ترفــض سونينفيلــد، الــذي كــان لــه أ
الصهيونية وترفض إقامة دولة خاصة لليهود في فلسطين، وتدعو إلى التعايش مع العرب، لكل دينه

في وطن واحد يحترم حقوق الجميع.

أسـس الحاخـام يوسـف حـاييم سونينفيلـد حـزب أغـوادات يسرائيـل عـام ، كحـزب يمثـل أفكـار
يـديم، يتفـ عـن حركـة أغـوادات يسرائيـل اليهوديـة في أوروبـا، والرافضـة للصـهيونية، واختـار أن الحر
يكون يعقوب دي هان مسؤولاً عن العلاقات الخارجية للحزب ومتحدثًا باسمه، وهكذا صار يعقوب

دي هان عدوًا للصهيونية، بعد أن كان متحمسًا لها.

وربما تبلور رأيه في الصهيونية والقضية الفلسطينية في النص الذي نقله عنه ليوبولد فايس اليهودي
يبًا ورفيقًا ليعقوب دي الذي أسلم وسمى نفسه محمد أسد، في كتابه “الطريق إلى مكة”، حيث كان قر

هان وقت وجوده في فلسطين.. يقول دي هان:

“ألفـي عـام مـن المنفـى والتعاسـة لم تعلمهـم (يقصـد اليهـود) شيئًـا، فبـدلاً مـن محاولـة فهـم الأسـباب
العميقــة وراء تعاســتنا، يحــاولون الآن (الصــهاينة) التحايــل عليهــا مــن خلال بنــاء وطــن قــومي بــدعم
القوى الغربية، ولكنهم وهم يفعلون ذلك يرتكبون جريمة حرمان شعب آخر (الفلسطينيين) من

وطنه”.

دي هـــــان يوطـــــد علاقـــــاته بـــــالعرب ويحـــــارب
الصهاينة بشراسة

كثر من صحيفة هولندية منها في هذا التوقيت كان يعقوب دي هان يعمل في الصحافة ويراسل أ
ــة، الــتي أنشئــت تحــت رعايــة أمســتردام ويكلــي، ويمــارس تــدريس القــانون في كليــة الحقــوق العبري
الاحتلال البريطاني في القدس لليهود، ثم تحولت إلى جامعة عام  وهي الجامعة العبرية، ومن

خلال عمله في الصحافة أو التدريس كان دي هان يمارس دعاية ضد الصهيونية.

كثر مرة بقطع راتبه إن لم كثر ما أغضب الصهاينة كانت أحاديثه إلى الطلاب في الكلية، لذلك هددوه أ أ
يتوقــف، وهــو أمــر لم يكــن يزعجــه إذ كــان يحصــل علــى مــا يكفيــه مــن كتابــاته للصــحافة، وممارســة

المحاماة.



بدأ دي هان في تصدير نفسه أيضًا كمدافع عن حقوق اليهود المعيشية، وبرز ذلك حين جمع حوالي
 توكيل لرفع دعوى قضائية ضد اللجنة التنفيذية الصهيونية في القدس، التي فرضت ضرائب
علــى صــناعة فطــائر عيــد الفصــح، ورفضــت المحكمــة الــدعوى في البدايــة، لكنــه اســتأنف التحقيــق في
القضية وكسبها، حسبما يحكي عنه بإعجاب هوراس صموئيل Horace Samuel في كتابه الصادر
عام  بعنوان “Unholy Memories of the Holy Land – ذكريات غير مقدسة عن الأرض

المقدسة”.

طعــن دي هــان في قانونيــة اللجنــة التنفيذيــة الصــهيونية في القــدس وحقهــا في فــرض ضرائــب، فهــي
ليست حكومة وطنية، وإنما ف للمنظمة الصهيونية العالمية، أنشئت تحت رعاية سلطة الاحتلال

لإدارة شؤون اليهود في فلسطين، وقبلت المحكمة دعواه وألغت الضريبة.



يعقوب إسرائيلي مرتديًا الثوب العربي

هذا الطعن كان صفعة قوية من يعقوب إسرائيل دي هان للصهاينة، ليس بسبب إلغاء الضريبة
بقدر الطعن في قانونية اللجنة الصهيونية التنفيذية نفسها، فقررت اللجنة فصله من التدريس لأول
مــرة في مــارس/آذار ، ثــم أعــادت تعيينــه مــرة أخــرى عــام  بــشرط أن يتوقــف عــن الكتابــة

للصحافة، والإحجام عن نشاطه ضد الصهيونية، لكن ذلك لم يحدث، بل زاد نشاطه.

فضـح دي هـان أيضًـا الدعايـة الصـهيونية لخـداع اليهـود وتشجيعهـم علـى القـدوم لفلسـطين، فقـد
كانوا يعلنون لليهود في أوروبا أرقامًا كبيرة عن أعداد المهاجرين، لكن دي هان فضح ذلك.

يوضــح ناثــان ويــت أن دي هــان كتــب ونــشر عــام  أن الصــهاينة توقعــوا بعــد وعــد بلفــور قــدوم



 نصف مليون يهودي لفلسطين في سنوات قليلة، لكن كل من جاؤوا إلى فلسطين حتى عام
لم يتجاوزوا  ألفًا، وغادر ما يقرب من نصفهم، مؤكدًا أن عدد المهاجرين خلال عام م لا يزيد

يًا. على  شهر

بالتوازي مع ذلك كان الاتصال بين دي هان والعرب قد توثق وقوي، وصار الرجل محل احتفاء من
زعامات العرب وعلى رأسهم الشريف حسين الهاشمي، حاكم الحجاز، ووالد الملكين عبد الله الأول

حاكم الأردن، وفيصل حاكم العراق.

ير والشاعر التركي رضا توفيق في الأردن، حيث كان يعقوب إسرائيل دي هان يلتقي بانتظام مع الوز
كان توفيق مندوبًا للشريف حسين، وكان أيضًا كبير مستشاري ابنه عبد الله حاكم الأردن، حسبما

يحكي ليوبولد فايس (محمد أسد).

وجرت مناقشات بين دي هان والمعسكر العربي حول الهجرة اليهودية إلى فلسطين، لإيجاد طريقة
لإلغاء وعد بلفور، وكان رأي الشريف حسين هو إعلان تنصيب ملك عربي على فلسطين.

أصــبح يعقــوب إسرائيــل دي هــان همــزة الوصــل السياســية الرئيســية بين حــزب أغــودات يسرائيــل
والمعارضــة العربيــة للصــهاينة، وكــان هــو وحاخــامه حــاييم سونينفيلــد، يجتمعــان بشكــل متزايــد مــع
نشطاء وزعامات عربية في فلسطين والأردن، مسلمة ومسيحية، ومنهم المفتي العام للقدس كامل

الحسيني، حسبما يوضح محمد أسد.

هذا النشاط أزعج الصهاينة وبدأوا في تشكيل لجنة لمواجهته، يرأسها فريدريك كيش عضو اللجنة
الصهيونية التنفيذية، والتي قررت شن حملة تشويه ضد دي هان من ناحية، وتهديده بالقتل من

ناحية أخرى.

لتشويهه، استغل الصهاينة رواية Pijpelijntjes التي كان دي هان قد ألفها في هولندا وتحكي عن
قصة حب بين رجلين، واعتبروها تعبر عن رأي دي هان الشخصي، وأنه رجل مثلي يعشق الصبية،

خاصة أنه كان قد انفصل مرتين عن زوجتين له في هولندا، وهما جوهانا، وفان مارسفين.

كذلك كانت تربط دي هان صداقة قوية بشاب عربي يسمى عادل أفندي، الذي كان في العشرين من
يبًــا، بينمــا كــان دي هــان في الأربعين حين تعرفــا ببعضهمــا في القــدس، ولكنــه كــان صــديقه عمــره تقر
الأقـرب، وعلمـه اللغـة العربيـة وركـوب الخيـل، وكـان يصـحبه في رحلاتـه، الأمـر الـذي دعـا دي هـان إلى
كتابــة أشعــار فيــه، اســتغلها الصــهاينة للترويــج إلى أن بين عــادل ودي هــان علاقــة جنســية، بحســب

دراستي ناثان ويت وكلينتون إليوت.

https://www.goodreads.com/en/book/show/6533518-pijpelijntjes


تفاصـيل اغتيـال دي هـان.. أوامـر صـهيونية عليـا
قضت على السعي لإلغاء وعد بلفور

Waarom werd“ :مــن واقــع دراســة ناثــان ويــت، ودراســة باللغــة الهولنديــة للــودي جيبلــز بعنــوان
Jacob Israël de Haan vermoord – لماذا قتل يعقوب إسرائيل دي هان؟”، يمكننا فهم أهم
ما قيل عن مقتل دي هان، حيث بدأت لجنة مواجهة دي هان ترسل إليه خطابات تهديد، وأولها
ــا تطــالبه فيــه يــدريك كيــش خطابً كــان في مايو/أيــار عــام ، حين أرســلت لــه اللجنــة بقيــادة فر
بمغادرة فلسطين يوم  وإلا قتل رميًا بالرصاص مثلما تقتل الكلاب المسعورة في الشوا، وجرى

التوقيع على الخطاب باسم “اليد السوداء”.

قدم دي هان بلاغًا إلى الشرطة وقوبل بلاغه بالاستهتار، لكن لم ينجح التهديد في إثنائه عن نشاطه،
وضمـن نشاطـاته الـتي سـبقت قتلـه بقليـل كـان لقـاؤه ببـارون الصـحافة الإنجليزيـة اللـورد نورثكليـف

(ألفريد هارمسوورث)، مؤسس صحيفة الديلي ميل، وناشر ديلي ميرور، والمشارك في نشر التايمز.

ــا بالقطــار مــن مصر عــام ، فســافر دي هــان إلى مصر، ــارة للقــدس، قادمً ي كــان نورثكليــف في ز
يــق، ليســتقل نفــس القطــار الــذي سيركبــه نورثكليــف مــن مصر إلى القــدس ويتحــدث معــه خلال الطر

ويحذره من اللجنة الصهيونية.

حدثت الصدمة للصهاينة حين وجدوا نورثكليف ينزل من القطار في القدس ويرافقه دي هان وهما
يضحكــان ويتحــدثان بــود، وهــو أمــر جعــل قتــل دي هــان مســألة واجبــة، إذ صــار خطــرًا كــبيرًا علــى
الصـهيونية، لأنـه إذا اسـتطاع التـأثير علـى الصـحافة الإنجليزيـة يسـتطيع التـأثير علـى مسـتقبل الدولـة

الصهيونية نفسها.

في  يونيو/حزيران أطلق الرصاص على دي هان في القدس، وسكنت  رصاصات في صدره فوقع
قتيلاً، وأعلن الصهاينة وقتها أن دي هان قتل على يد العرب، بسبب علاقته المثلية مع عادل أفندي،
وأشاعوا أن عادل كان العنصر السالب في العلاقة، الذي يقوم مقام المرأة، وأن دي هان كان يعشق

(كرجل) مضاجعة الغلمان، وهو الأمر الذي أثار العرب ضده فقتلوه.

كــان ذلــك كذبًــا، فقــد اتضحــت الحقيقــة جليــة في نــوفمبر/تشرين الأول ، حيــث أعلــن أبراهــام
يــون الإسرائيلــي بمنتهــى الفخــر أنــه مــن قتــل دي تيهــومي عضــو عصابــة الهاغانــاه علــى شاشــة التلفز

هان، ساردًا تفاصيل الواقعة.

وقـال إن يوسـف هيشـت قائـد عصابـة الهاغانـاه، تلقـى تعليمـات عليـا بقتـل يعقـوب دي هـان لم يكـن
يلي قائد يا أور بعيدًا عنها إسحاق بن تسفي رئيس إسرائيل فيما بعد، ونقل هيشت الأوامر إلى زكر

ف الهاغاناه في القدس، الذي أعطى لتيهومي الأمر بتنفيذ العملية.



كملها”. وأضاف تيهومي: “لا أشعر بأي ندم، لقد أراد دي هان تدمير فكرتنا عن الصهيونية بأ

المثير أن أحد أصدقاء دي هان كان مشاركًا في العملية وهو ضابط الشرطة ديفيد تيدهار، رائد أدب
الجريمة في “إسرائيل”، والذي كان مديونًا لدي هان بمبلغ من المال، حيث حكى عن دوره في تنفيذ
الاغتيال، وهو أنه كشرطي كان ينتظر في مكان اغتيال دي هان، وبمجرد إطلاق الرصاص عليه ظهر

في المشهد ليؤمن هروب قاتله ويضلل ويعطل من يريد ملاحقته.

عــبر ديفيــد تيــدهار عــن أســفه لعــدم اختيــاره لإطلاق النــار علــى دي هــان، والاكتفــاء بــدوره في تــأمين
العملية، في تنكر لجميل دي هان عليه، فقد كانت تكلفة نشر أول رواية لتيدهار من جيب دي هان،
ولم يكـن ذلـك آخـر ديْـن لـه، حيـث تمـادى تيـدهار في الاسـتدانة مـن دي هـان الـذي طـالبه بسـداد مـا

اقترضه، ووقعت مشادة بينهما.

مقتل يعقوب إسرائيل دي هان كان فاجعة للجميع، وعلى رأس هؤلاء حاخامه وأستاذه سونينفيلد
يـن فقـد كـانت جنـازة دي هـان الـذي شـق ومـزق ملابسـه حين وصـله الخـبر، ولم يكـن هـو وحـده الحز
على جبل الزيتون بمثابة مظاهرة لجميع السكان اليهود الأرثوذوكس المتدينين، وعزى فيه العرب
مــن المســلمين والمســيحيين ســواء ممثلــي الســلطات التنفيذيــة في فلســطين وشرق الأردن، أو القــوى

والزعامات الشعبية، أو أصدقائه.

قتــل دي هــان وقــد كــان علــى موعــد للســفر إلى لنــدن هــو ووفــد مــن حــزب أغــودات إسرائيــل، للقــاء
سياسيين ومسؤولين هناك، للدعوة إلى إلغاء وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين،
وكان مُصرِا على استخراج جواز سفر فلسطيني ليسافر به.. قتل دي هان ليصبح أيقونة لكل اليهود

الرافضين للصهيونية ولوجود “إسرائيل” كدولة.
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